
هــل تعــود العلاقــات بين تركيــا ومصر مــن
البوابة الاقتصادية؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يــز العلاقــات الاقتصاديــة بين أنقــرة يــة” التركيــة والمصريــة، أمــس الإثنين، إلى تعز دعــت “الغــرف التجار
ية المصرية في والقاهرة، خلال منتدى الأعمال المصري ـ التركي، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجار

القاهرة.

وأعـرب رئيـس اتحـاد الغـرف والبورصـات التركيـة، رفعـت أوغلـو، في كلمتـه خلال المنتـدى عـن رغبتـه في
يـز العلاقـات المصريـة التركيـة، وقـال أن “الوفـد الـتركي الموجـود حاليًـا يضـم رجـال أعمـال يرغبـون في تعز
الاستثمار في مصر”، وتابع “نسعى لمزيد من الأعمال في مصر، فالصداقة الجافة بين أنقرة والقاهرة لا

يز العلاقة الاقتصادية بينهما”. تنفع، ولابد أن نسهم في تنمية الدولتين وتعز

مصر – تركيا نحو شراكة اقتصادية

تعــد العلاقــة بين مصر وتركيــا متــوترة منــذ الانقلاب العســكري للســيسي في يوليو/تمــوز  الــذي
أطاح بالرئيس محمد مرسي الذي تدعمه تركيا وتطالب السلطات بالإفراج عنه، وتم على إثر هذا التوتر
تخفيــض مســتوى العلاقــات الدبلوماســية بين البلــدين إلى مســتوى القــائم بالأعمــال. وانعكــس هــذا
الوضــع علــى الاســتثمارات التركيــة في مصر وإحجــام المســتثمرين ورجــال الأعمــال الأتــراك عــن توســيع

استثماراتهم هناك.
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ويبـدو أن رئيـس اتحـاد الغـرف والبورصـات التركيـة أرسـل برسالـة ضمنيـة مـن الحكومـة التركية، بنيـة
تركيا إعـادة العلاقـات الاقتصادية وتوسـيع الاسـتثمارات التركيـة هنـاك في المجـالات المختلفـة. فحسـبما
أشار إليه رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت أوغلو أن “تركيا تعتبر مصر شريكًا لها، لذلك

يادة الاستثمارات فيها”. لا نريد بيع البضائع لمصر فحسب، بل نريد التصدير من مصر إلى العالم وز

الاستثمارات التركية في مصر وصلت إلى نحو  مليارات دولار أسهمت في توفير
نحو   ألف فرصة عمل للمصريين

ولفت أن عدد الشركات التركية في مصر تزايد بشكل كبير، خلال الـ  عامًا الماضية، وأن الاستثمارات
التركيـــة في مصر وصـــلت إلى نحـــو  مليـــارات دولار، أســـهمت في تـــوفير نحـــو  ألـــف فرصـــة عمـــل

للمصريين.

وحـول التـوتر السـياسي الحاصـل بين البلـدين رأى أوغلـو أن “العلاقـات السياسـية قـد تـواجه بعـض
المشاكــل، لكــن العلاقــات الاقتصاديــة يجــب تقييمهــا بشكــل مختلــف ولابــد مــن تطويرهــا لأنهــا تهــم

الشعبين”.

ويرى محللون أن “عودة العلاقات بين البلدين هي مسألة وقت” إذ تحاول أنقرة تحسين علاقاتها
الدبلوماسـية الـتي تـدهورت مـع عـدد مـن البلـدان المهمـة مثـل روسـيا وإيـران ومصروإسرائيـل، وبينمـا
أعادت العلاقـات إلى سـابق عهـدها مـع كـل مـن روسـيا وإيران فـإن إعادتهـا مـع مصر سـيأتي عـاجلاً أم

آجلاً.

تحاول تركيا في الفترة الماضية التعامل بشكل براغماتي مع ملفات البلدان التي
لديها علاقات متوترة معها

تحاول تركيا في الفترة الماضية التعامل بشكل براغماتي مع ملفات البلدان التي لديها علاقات متوترة
معها، بشكل يحقق الحد الأدنى من تطبيق العلاقات، ولو على المستوى الاقتصادي الذي يمكن أن
ينمـــو بشكـــل تـــدريجي ليصـــبح علـــى مســـتوى وزاري يســـمح بالتبـــاحث حـــول القضايـــا العالقـــة بين
الــدولتين مــن أجــل الوصــول إلى علاقــات طبيعيــة. كمــا أنــه ليــس مــن الــضروري أن تتحســن علاقــات
البلدين في جميع المحاور وبالدرجة نفسها، بمعنى أن يعتمد هناك فصل بين الآثار السياسية والآثار
الاقتصادي التي قد تضر بالبلدين، وقد يؤدي التقارب الاقتصادي في النهاية إلى تقارب سياسي بناءًا
علـى تقـدير ومرونـة الرئيـس الـتركي أردوغـان حيـال الملـف المصري ومـوقفه المعـارض للانقلاب العسـكري

ودور الجيش في السياسة.

وكـانت تركيـا اتبعـت سـياسة جديـدة ترغـب فيهـا في تنشيـط التعـاون الاقتصـادي مـع مصر عـن طريـق
تطبيع العلاقات السياسية بالتزامن مع تطبيع العلاقات مع إسرائيل وروسيا، وكان رئيس الوزراء بن



علــي يلــدريم مــؤخرًا ذكــر بأنــه لا مــانع مــن تطــوير العلاقــات الاقتصاديــة بين تركيــا ومصر، وأضــاف أنــه
يــارات بين المســؤولين ورجــال الأعمــال في البلــدين وإجــراء اتصــالات تعلــق بالمجــال بالإمكــان تبــادل الز

العسكري.

يرى مراقبون “عودة العلاقات بين البلدين هي مسألة وقت”

يُـذكر أن مصر تـدعم حـزب العمـال الكردسـتاني الـذي تصـنفه أنقـرة إرهـابي، وكـانت القـاهرة اسـتقبلت
وفد من الحزب بحسب تقرير استخباراتي، الذي أشار أن السلطات المصرية وعدت الحزب بتقديم

العون له مقابل تنفيذ هجمات ضد مجموعات الإخوان المسلمين المتواجدة في تركيا. 

أما من الجانب المصري فقد ذكر أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر، أن “مصر كانت
وستظل بوابة تركيا لإفريقيا، وبالمقابل تركيا هي بوابة مصر لشرق أوروبا وآسيا الوسطى”. وكشف أن
“العديد من الشركات التركية قامت بدراسات جدوى لمشاريع متنوعة، تأخر تنفيذها للأسف نتيجة
الظـروف الـتي مـرت بهـا مصر منـذ ثـورة يناير/كـانون الثـاني  واليـوم يعـاد فتـح تلـك الملفـات بعـد

الاستقرار السياسي والأمني”.

حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين

تشمــــل الصــــادرات التركيــــة لمصر ســــلع كثــــيرة مثــــل حديــــد التســــليح، والأســــمنت، والكيماويــــات،
والمنسوجــات، والســيارات، والســلع الكهربائيــة، بينمــا تشمــل الــواردات التركيــة مــن مصر ســلع مثــل

السماد، والرمال، والكيماويات، والملابس الجاهزة، والملح، والبولي إثلين.

وحســب دراســة طويلــة منشــورة في المعهــد المصري للــدراسات السياســية والاستراتيجيــة، شرح فيــه
الوضــــــع الاقتصــــــادي بين البلــــــدين بالأرقــــــام خلال الفــــــترة بين  و   واستخلصــــــت
أن العــام  كــان الأفضــل في التبــادل التجــاري في الفــترة المذكــورة، إذ بلــغ التبــادل التجــاري نحــو
ــا خلال الأعــوام التاليــة ليصــل إلى . مليــار دولار في عــام . مليــار دولار، ومــن ثــم شهــد تراجعً

، بانخفاض وصل إلى . مليار دولار.
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الأرقام بالمليون دولار

يُلاحــظ أن التراجــع في عــام  لم يمثــل الحــد الأدنى للتبــادل التجــاري بين البلــدين، إذ كــان عــام
 أقــل مــن حيــث التبــادل التجــاري مقارنــة بعــام  ففــي عــام  كــان حجــم التبــادل

التجاري . مليار دولار، بينما في عام  بلغ التبادل التجاري بين البلدين . مليار دولار.
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